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، نتیجة لخیاراتھا السیاسیة والتنمویة  الفاشلة، كانت تعیش   2011إن تونس ما قبل سنة      

  اتفّاوتا جھویّ   الذي أفرزالظّلم الاجتماعي والاقتصادي  وضعا اقتصادیا واجتماعیا صعبا نتیجة   

 وحالة من الاحتقان الاجتماعي أدى إلى ثورة الشعب وانتفاضة اجتماعیة أطاحت بالحكم. 

ولم تكن ھناك من خیارات إلا مراجعة السیاسات التنمویة وإجراء مراجعات عمیقة     

وجذریة، وبات مؤكدا وحتمیا ضرورة تغییر الخیارات السیاسیة والتنمویة، وتجسم ھذا التغییر 

خاصة بإرساء مبادئ الجمھوریة الثانیة المبنیة على التعددیة السیاسیة وعلى تغییر التنظیم  

. حیث أقر الدستور خاصة اعتماد سیاسة 2014سلط العمومیة بمقتضى دستور سنة  الإداري لل

تنمویة تساھم في الحد من التفاوت بین الجھات، وتقاسم السلط بین سلطة مركزیة بینت عدم 

جدواھا على الصعید  التنموي والاجتماعي والاقتصادي وبین سلطة محلیة حظیت بالباب 

والرھان الكبیر على أن تكون البدیل والمنقذ والأمل الذي سیحقق  السابع منھ بالأھمیة البالغة

 خلیة والمھمشة.اطموحات وتطلعات المواطنین وخاصة الجھات الد

، رھان جسیم  2014وإن رھان اللامركزیة والمسؤولیة الجسیمة التي منحھا لھا دستور     

ومسؤولیة كبیرة، ملقاة على كاھل بلدیات تشكو عدة نقائص وصعوبات ھیكلیة عمیقة،  

في فترة ما وخضعت لعقود لإملاءات ولضغوط عدة، تداولت علیھا عدة نیابات خصوصیة 

لسبعة سنوات وعمقت  صعوباتھا وأنھكتھا بقرارات ارتجالیة  بعد الثورة لمدة تزید عن ا

 یصعب تدارك آثارھا. 

إصدار مجلة   2018ماي  09وتجسیما لمبادئ الباب السابع من الدستور، تم بتاریخ      

وتم بذلك  الجماعات العمومیة التي تم على إثرھا انتخاب وتنصیب المجالس البلدیة المنتخبة، 

دید یقوم على تمكین الجماعات المحلیة وخاصات البلدیات من صلاحیات إقرار تنظیم إداري ج

واسعة ومن إدارة الشأن المحلي في إطار من الاستقلالیة والتدبیر الحر ومن وضع وتنفیذ  

 مخططاتھا وفقا لمبادئ التشاركیة والحوكمة المحلیة. 

في صیاغة قوانین وأوامر   اختزالھایمكن فحسب مسألة تقنیة لیست اللامركزیة أن  إلا     

أن المبادئ الجدیدة التي تم تكریسھا    معینة، إذ وإتباع إجراءات المرتبطة بھا ھیاكلال وتركیز 

الاختصاصات بناء على مبدأ  وإعادة توزیعبالتدبیر الحر للبلدیات  والمتعلقة سواءدستوریا 



إجراءات مرافقة تھدف إلى  صاحبھا  ت  أن ویجب  غیر كافیة  المترتبة    والاحالات المالیةالتفریع  

    تأھیل البلدیات على المستویین المادي والبشري.

في الوقت الحاضر  نحن كبلدیین ممثلین في الجامعة العامة للبلدیینوما یشغلنا وما یھمنا     

 المحاور التالیة :

 الإطار البشري:  -1

البشریة والتقنیة والمالیة اللازّمة لبلْوَرة تدبیر میْداني فاعِل وقادِر على   توفیر الإمكانیات  

تتحقق على المستوى المحلي. الى الأھداف التنمویة التي یمكن أن  بالإضافة خلْق الثروة

لا  ھذا القطاع فبالرغم من أھمیة الدور الموكول للبلدیات والرھانات التي تواجھھا فإن 

من الوظیفة العمومیة) وتعد نسبة  %5أي ما یعادل ( ن تقریبا ألف عو 35إلا یشغل 

 %)11دنى فالموارد البشریة المؤھّلة وفق آخر الاحصائیات لا تتجاوز ( الأ بھالتأطیر 

ھل " . والسؤال المطروح على ھذا المستوى : %1,6كما لا تتجاوز نسبة التأطیر الفني 
وعلى ضمان  على الوجھ المطلوبآداء مھامھا  من الإطار البشري بالبلدیات یمكنھا أن

 ؟" ساسیة التي یحتاجھا المتساكنین تقدیم الخدمات الأ

مركزي والخیارات الوطنیة المتعلقة بھ، إذ لاومن واجبنا كبلدیین الانخراط في المسار ال   

تشریكنا في مختلف  من الضروري كذلك و  مقوماتھ،أننا دعامة العمل البلدي وإحدى أھم 

 . ل المسار واعتبارنا قوة اقتراحمراح

ضرورة مواكبة العنصر البشري لمتطلبات المسار اللامركزي وذلك من  إذ نؤكد على      

 خلال:

تدعیم الموارد المالیة للبلدیات ومرافقتھا لإجراء إصلاحات ھیكلیة تمكنھا من تجاوز  -
 صعوباتھا وتوازن مؤشراتھا المالیة. 

الترتیبیة المتعلقة بالانتداب بالبلدیات لتلبیة حاجیاتھا من الموارد استكمال النصوص  -
 البشریة. 



الأساسي الخاص بالبلدیین باعتبار خصوصیة العمل بالبلدیات من جھة  نظامإصدار ال -
والأخذ بعین الاعتبار للمبادئ العامة للامركزیة التي أقرھا الدستور ومجلة الجماعات 

للوظیفة العمومیة  نظامرافقھ یالمسار اللامركزي لم تجسیم المحلیة (خاصة وأن 
 المحلیة). 

 المجالس البلدیة المنتخبة بالأعوان البلدیین. إصدار وثیقة توجیھیة حول علاقة  -

التأھیل الوظیفي للجماعات المحلیة لتدعیم قدرات الموارد البشریة للجماعات المحلیة   -
من خلال إلزامیة التكوین ودوریتھ في المسائل المتعلقة باللامركزیة والتخطیط  

 الإداري معالجھاز الاستراتیجي سواء بالنسبة لأعضاء المجالس المحلیة المنتخبة أو 
   الحرص على أن تجرى عملیة التكوین في الجھات.

 تحسین ظروف العمل بالبلدیات وتوفیر مناخ اجتماعي ملائم.  -

 التراتیب البلدیة :  -2

كما نلفت الانتباه إلى أنھ من متطلبات تحقیق خدمة المواطن في أفضل الظروف وضمان حد  
أدنى من الخدمات لتوفیر كرامة عیشھ والحفاظ على الأمن العام وحفظ حقوقھ، تستوجب توفر 

 2012یرجع ھیكلیا وتنظیمیا للبلدیات، فمنذ حذف سلط التراتیب البلدیة سنة جھاز تنفیذي 
ھ بالشرطة البلدیة التي ترجع بالنظر لمصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، فقد والحاق أعوان

عدة انفلاتات طالت الاستیلاء على الأملاك العامة والخاصة   2018-2012شھدت السنوات  
والإضرار بھا وتفاقم عدة ظواھر سلبیة كالانتصاب الفوضوي والإلقاء العشوائي للفضلات 

د وعلى ظروف عیش المواطن وصحتھ وأضرت بالاقتصاد أثرت سلبا على صورة البلا
الوطني. وأمام ضغط البلدیات على السلطة المركزیة، ونظرا لما آلت إلیھ الأوضاع، تم  

 إحداث سلك الشرطة البیئیة ونشیر في ھذا المستوى إلى ما یلي: 

عدم وجود ھیكل قانوني ضمن التنظیم الھیكلي لوزارة الشؤون المحلیة والبیئة   -
 لإشراف على ھذا السلك المحدث.ل

عدم سن نظام أساسي خاص بھ : أعوانھ من أعوان البلدیات من مختلف الأنظمة  -
الأساسیة الخاصة : السلك الإداري المشترك، السلك التقني المشترك والجزء الأھم من 

 سلك العملة. 

 البلدیة. تطبیقي للأعوان المكلفین بالشرطة ضعف التكوین الأكادیمي وال -



 2016أفریل    05المؤرخ في    2016لسنة    30حصر تدخلاتھ في تطبیق القانون عدد   -
قائمة المخالفات لتراتیب حفظ الصحة المتعلق بضبط  2017لسنة  433والأمر 

 بالمناطق الراجعة للجماعات المحلیة والخطایا المستوجبة. 

البلدیة (الانتصاب تداخل بعض الاختصاصات مع سلك الأمن الوطني والشرطة  -
 الفوضوي كمثال) أدى إلى تعطیل التدخلات ونجاعتھا.

عدم وجود رؤیة مستقبلیة واضحة للسلك: آفاق تدعیمھ بالإطار البشري وتعمیمھ على  -
كافة البلدیات، توسیع مجال التدخل والصلاحیات ، شروط الانتداب الداخلي 

 لأعوانھ.......

: " جھاز الشرطة البیئیة " بوزارة الشؤون عدم توضیح مسؤولیات الإشراف علیھ  -
 المحلیة والبیئة أو رؤساء البلدیات ، فرغم أنھ ترتیبیا لا یحق لـ "جھاز الشرطة البیئیة"
إصدار تعلیمات للأعوان إلى أنھ قام في عدید من المناسبات إصدار تعلیمات كتابیة  

ت البرد قاذ خلال موجاللتدخل في مجالات لیست من مشمولات الأعوان : النجدة والإن
بمناطق الشمال الغربي ، رغم أنھم لم یتلقوا أیة تدریبات خلال تكوینھم من جھة وعدم 

 تجربتھم وخبرتھم من جھة أخرى مما یعرض مبدئیا حیاتھم للغرض. 

ونقترح في ھذا الصدد كجامعة عامة للبلدیات إلحاق سلك الشرطة البلدیة كسلك أمني        
الإشراف المباشر لرئیس البلدیة) وفتح الإمكانیة أمام المباشرین بھ حالیا بالبلدیات (تحت 

للإلحاق بالبلدیات أو بالمصالح الأمنیة لوزارة الداخلیة وفتح الانتداب الخارجي لتدعیمھ بالعدد  
الكافي من الأعوان من ذوي مستوایات تعلیمیة محترمة وتدریبھم أمنیا وتكوینھم في مختلف  

الإداري للبلدیات : التراتیب العمرانیة، التراتیب الصحیة وحفظ الصحة،  مجالات الضبط 
...... 

 : النظافة والعنایة بالبیئة منظومة  -3

وكانت ولا زالت إحدى أھم مثلت النظافة والعنایة بالمحیط الشغل الشاغل للمواطن،        
ولارتباطھا بتنمیة السیاحة الإشكالیات المطروحة وطنیا لارتباطھا بجودة حیاة المواطن 

وجذب الاستثمار والترویج لصورة تونس بالخارج. وتعد من أبرز الأولویات التي حتمت  
 إرساء نظام دیمقراطي لامركزي وأھم تحدي لھ.

فھي بالأساس أھم مقیاس لتقییم البلدیة من قبل المواطن، واستحوذت على جزء كبیر من      
. لكن الواقع الملموس  2018البرامج الانتخابیة للقائمات المترشحة للانتخابات البلدیة لسنة 

ملموسا مع ارتفاع عدد السكان من جھة وتنامي   أن مستوى النظافة في تونس لم یبرز تحسنا



مشاكل بیئیة خطیرة تتصل بمعالجة  میاه الصرف  بالإضافة إلى بروز  .انتظارات المواطن
الصحي و تلوث المیاه الجوفیة و خاصة المشاكل المتعلقة بمعالجة النفایات إذ أن بلادنا تنتج  

دینارا  24لف الدولة تصرفا وردما مبلغ ملیون طن من النفایات المنزلیة التي تك  2,5سنویا 
ً بنحو ملیون طن، اذ یبلغ   2,5للطن وتقدر كمیة النفایات المنزلیة والمشابھة المنتجة سنویا

ألف طن نفایات لف وتعلیب   53كیلوغرام یومیاً. ومن ھذه نحو  0,6معدلھا للفرد الواحد نحو
٪، في حین تبلغ نسبة   68یة  تبلغ نحووتتمیزّ النفایات المنزلیة بنسبة ھامة من المواد العضو

 ٪، وتتوزّع البقیة بین المعادن والجلد والمطاط والقماش 10٪، والورق  11البلاستیك 

ألف طن سنویاً، موزعة   250كما قدرت كمیة النفایات المتأتیة من الأنشطة الصناعیة بنحو
٪ من  10میائیة، و ٪ من الصناعات الكی  14٪ من الصناعات المیكانیكیة، و 53كالآتي : 

٪ المتبقیة من الصناعات  23الصناعات الإلكترونیة والإلكترومیكانیكیـة، في حین تأتي الـ 
  .الغذائیة

وتعرف المنظومة برمتھا من عدید الاخلالات إذ یوجد في تونس احد عشر مصبا مراقبا في 
ق البلاد ولم تنجح حین لا تتوفر ارقام عن عدد المصبات العشوائیة الموزعة على كامل مناط 

اعادة تأھیلھا على اسس علمیة ومن ثمة  وأالاجھزة المختصة التابعة للدولة في إغلاقھا 
التصرف في النفایات بشكل یسمح بحمایة البیئة والمحافظة على سلامة المحیط مما جعل 

امة  أولئك الذین یعیشون من فرز القم  الاف المواطنین الذین یعیشون بالقرب من المصبات او
 بأمراض والاصابات الجلدیة وحتى الاصابة    أو العملة البلدیین عرضة لعدید الامراض كالربو

. و قد دفع المواطن كمال المرواني حیاتھ ثمنا لعملھ  الفیروسي معدیة كالسیدا والتھاب الكبد
في مصب برج شاكیر حیث توفيّ نتیجة لاستنشاقھ الدائم للروائح المنبعثة من القمامة بعد  

المواطن محمد علي  اصابتھ بسرطان الرئة اما الضحیةّ الثانیة لھذه المھنة القاتلة فھو
الطرابلسي إذ فقد ھذا الأخیر بصره نتیجة لمستوى التلوّث المرتفع بالإضافة إلى تعرّضھ  
لإصابة في ساقھ قد تصل بھ إلى البتر بعد تعرّضھ إلى وخزة حقنة ملوّثة أثناء عملھ في 

  .ر الواقع على بعد كیلومترات من تونس العاصمةمصب برج شاكی

اقتصر دور الشركات على توفیر الید العاملة وبعض المعدات ومع ذلك تتحصل تلك  لقد
توجد في تونس مؤسسة  الشركات على مبالغ ضخمة بعنوان مصاریف تصرف علما وانھ لا

لذلك تعددت التجاوزات لتصل  تراقب عمل ھذه الشركات وتتابع عملیات جمع وردم النفایات  
الى حد تخلص المستشفیات والمصحات من فضلاتھا بطریقة عشوائیة اذ تحول وجود الابر 
والضمادات والعلب التي تحتوي على مواد اشعاعیة متأتیة من مخابر الادویة ومخابر التحالیل  

ة وبواقي ی ائالطبیة ومراكز الاشعة والمراكز المتخصصة في علاج السرطان بالطرق الكیمی
 الادویة وحتى اجزاء من الاعضاء البشریة الى مشھد عادي في المصبات المراقبة والعشوائیة.



إلى غیاب البرمجة والتخطیط في مجال النظافة والعنایة بالبیئة، رغم إرساء   یعود  ھذا الواقع  
مة دون : حیث وضعت ھذه المنظو 2016-2006البرنامج الوطني للنظافة والعنایة بالبیئة 

استشارة البلدیین المحور الأساسي لھذه المنظومة وھو یعتبر من أھم نقائصھا ونعتقد بأنھا   
أسباب فشلھا أو على الأقل محدودیة نتائجھا. ونطالب بتشریكنا في مرحلة تقییمھا التي  من 

ومة  انطلقت خلال المدة الأخیرة وكذلك تشریك الجامعة العامة وشبكة البلدیین المعنیین بمنظ 
) في Wama-netشبكة    النظافة المنظوون تحت الجامعة العامة للمدن التونسیة (على غرار

 .2019المزمع الانطلاق فیھا خلال سنة  رسم ملامح الخطة الوطنیة القادمة

 ونقترح ما یلي :

 على كل البلدیات. (PCGD)تعمیم المخططات البلدیة للتصرف في النفایات  -

النظافة : تعزیز الأسطول البلدي بالآلیات وتدریب الإطار البشري تعصیر منظومة  -
 علیھا. 

 تعزیز منظومة الصحة والسلامة المھنیة.  -

تدعیم منظومة التكوین الأساسي والمستمر في مجال النظافة وتمكین العملة من فرص  -
 للإطلاع على تجارب خارجیة في مجال النظافة.

 بین البلدیات في مجال النظافة وتثمین النفایات.  إحداث وكالات بلدیة في إطار التعاون -

التشجیع على فرز النفایات وتثمینھا واستغلال المداخیل لتجدید الآلیات وتحسین  -
 ظروف العمل. 

 لتشمل كل البلدیات   ومراكز التحویلتعمیم شبكات المصبات المراقبة  -
 مستوى البلدیات والآلیات على  وأسطول المعداتالبشریة  وتنمیة المواردتدعیم  -
  اسات شروط نموذجیة لعملیات معالجة النفایاترإعداد ك -
 ورسكلة النفایات نجاز وحدات لتثمین إ -
بعض الاصناف من النفایات  وتدویر تدعیم منظومة إدارة النفایات القابلة للمعالجة  -

  الصلبة
ي تماد التخمیر لانتاج سماد عضو إعداد برامج  لمعالجة النفایات العضویة باع -

استخراج الطاقة الحراریة من النفایات المنزلیة و محطات الصرف الصحي في و
 المصبات المراقبة 



  إحكام متابعة الاحصائیات في ھذا المجال -

آداء مھامھ یعد مفتاح  حمایتھ عندسبل السلامة و  و توفیران تعزیز قدرات العون البلدي 
 رفع الفضلات وتحسین جودة الخدمات.نجاح 

وفي الختام نجدد التعبیر على حرصنا على إنجاح مسار اللامركزیة ونؤكد على ضرورة      

باقي مراحلھ، كما ندعو إلى فتح حوار وطني في الغرض نكون طرفا فیھ لتقییم تشریكنا في 

  السنة الأولى من المسار ووضع خارطة الطریق للفترة المستقبلیة.

 


